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
الحمد الله جعل الحق أوسع الأشياء فى التواصـف،         

 إلا جرى عليه،    وأضيقها فى التناصف، لا يجرى لأحد     
.ولا يجرى عليه إلا جرى له

 

 
والصلاة والسلام على السراج المنير، الداعى إلـى        

 فرد ذاتك المخصوص بأكمل مقامات القرب،       ،االله باالله 
 اللهم صلِّ . سيدنا ومولانا محمد  .. وأجمل منازل الحب  

وسلم وبارك عليه وآله صلاة وسلاما تمنحنا بهما يـا          
نرجو فى الدنيا والآخرة، وتعيذنا     إلهنا الخير أكثر مما     

.. خاف فى الـدنيا والآخـرة     تبهما من الشر أكثر مما      
وارض اللهم عن أصحابه الهادين المهديين وسلم تسليما        

:وبعد.. كثيرا

 

 
فقد ابتليت طوائف من الناس بعقائد فاسـدة زائغـة          

دخلت على النـاس باسـم      مضلة ليست من الإسلام، وأُ    
ها التلبيس علـى الأمـة فـى        الدين ليهون على أصحاب   

. عقائدها

 

 

 ةمقدم



٤

 

 

ولما كان التحذير من الغشاش الذى يغش فى البيوع         
واجبا كان التحذير ممن يغش المـسلمين فـى ديـنهم           
أوجب، فلذلك نقوم بتبيان عقائد أنـاس قـد انتـشرت           

ومن هـؤلاء أشـخاص     . مؤلفاتهم بين كثير من العامة    
ون، وجماعات يتسترون باسم الإسلام وهم لـه مخـالف        

 واحـدة   المنحرفين من غير المسلمين   وعقائدهم وعقائد   
).المكفرون(وهؤلاء هم .. فى مؤلفاتهم وأفكارهم

 

 
إن الانقضاض علـى الأمـة الإسـلامية وانتهـاك        
مقدساتها وتفتيت وحـدة أراضـيها وشـرذمة بنيهـا          

 ـ    ا للغـزو       وتشريدهم وتقتيلهم كان دوما هـدفًا رئيـس
بل القوى الحاقدة علـى     الاستعمارى الغاشم لبلادنا من ق    

الإسلام والمسلمين منذ البعثة المحمديـة، فالهجمـات        
الاستعمارية الشرسة كانت الغاية منها محاربة الإسلام       

ولا ينبغى  . ومقاتلة أتباع النبى الصادق المصدوق      
لنا أن نغفل عن دور اليهود فى نشر المكائد وبث بذور           

.ديثًاالتفرقة والتشتت بين المسلمين سابقًا وح

 

 



٥

 

 

فمن هنا، كان تعاظم نمـو الحركـات المتطرفـة          
المتسترة باسم الإسلام  

 

 الإخوان المسلمون والـسلفية    -

 

- 
فى النصف الثانى من القرن العشرين يأتى منسجما تمام 
الانسجام مع ما يخطط له أعداء الأمة من أجل ضربها          
وإضعافها وزرع بذور الخلاف فى صفوفها، وبإمكاننا       

 الحركات المتطرفة الهدامة     إن هذه : القول

 

التى يمدها  -
المكفرون بالمال الحرام والفكر الضال  

 

 هـى مرتكـز   -
.أساس فى هذا المخطط الاستعمارى التفتيتى

 

 
لقد تعددت الأساليب والوسائل التى يستخدمها أعداء       
الحق فى محاربتهم له، ولكن الأسلوب الأخطر الـذى         

ويش علـى   التـش التكفير و يتبعه الحاقدون كان أسلوب     
عقائد المسلمين عن طريق استخدام أدواتهم المحليـين        
المنتسبين إلى الإسلام ممن ألبسوهم زى العلماء ليفسدوا      

   هوا عليهم لنشر عقائد الضلال     على الناس دينهم، ويمو
.والفساد باسم العلم والعلماء

 

 
هذا الأسلوب هو لب بحثنـا ومـن خلالـه نـسلط            



٦

 

 

ماعات التكفيريـة   الأضواء على بعض الأشخاص والج    
التى استخدمتهم قوى الحقد من اليهود وأمثـالهم لبـث          

 ـ       سمومهم فى  ا  مجتمعات المسلمين، ويظهـر لـك جلي
 فـى المعتقـد     نيالصهاينة والصليبي واضحا اتفاقهم مع    

كتكفيرهم للمخالفين لهم مع ادعائهم بأنهم      . والممارسات
سلام، الفرقة الناجية، ومن إدخالهم عقيدة التثليث فى الإ       

ومن أنهم خلاصة أهل العصر من المسلمين، مـع مـا    
سيظهر لك من أن تطرفهم باسم الدين ونمو حركـاتهم          
داخل المجتمعات الإسلامية هو من أبرز وجوه التـآمر         

. على الإسلام

 

 
لقد أقبل الناس على الإسـلام     

 

 الـذى رأوه   -

 

 كمـا   -
مونتيه"يقول

 

عقلانى الجوهر، بأوسع معـانى هـذه       : (-
دون أيـة محاولـة للإرغـام       (أقبلوا عليـه    )  ..الكلمة

..)والاضطهاد

 

الـدعوة  (، فى كتابه    "أرنولد" كما يقول  -
).إلى الإسلام

 

 
والفرقة التكفيرية التى ما هى فى الحقيقة إلا فتنـة          



٧

 

 

يقف ورائها الاستعمار البغيض   

 

 كما يدل علـى ذلـك       -
تاريخها

 

: تستهدف-

 

 
١

 

عا  الحط من مكانة وأهمية الشخصيات الدينية من       -
.من التفاف الناس حولها، وحول آثارها ومبادئها

 

 
٢

 

 إبراز الإسلام فى صورة الدين الجاف الجامـد         -
.الذى لا يقبل التطبيق فى العصور المختلفة

 

 
٣

 

 إيجاد الفرقة والاختلاف فى صفوف المـسلمين        -
.للحيلولة دون وحدتهم، وتآخيهم

 

 
٤

 

 محو آثار الرسالة بهـدف تعـريض أصـالتها          -
لغموض الذى من شأنه أن يحول الإسلام إلى        للإبهام وا 

.قضية أسطورية لا جذور واضحة لها فى التاريخ

 

 
ومن هنا تحتم على المفكرين المسلمين المخلـصين        
التصدى لهذا المخطط الاستعمارى الخطير، الذى تستر       

.واجهة لمقاصده" التوحيد"وراء قناع مذهبى، واتخذ من 

 

 


 



 بكفـر   الجماعة الإرهابية وأدعياء الـسلفية    إن حكم   



٨

 

 

وشرك جميع المسلمين هو أساس مذهبهم ومحوره الذى      
يدور عليه لا يتحاشون منه، وكتبهم مشحونة بالتصريح        

ويعتمد المكفرون فى تكفير . به تصريحا لا يقبل التأويل   
" الواسـطة "المسلمين على أقوال ابن تيمية فى رسـالته       

، ومنه أخذ المكفـرون تكفيـر       "رة القبور زيا"ورسالة  
المسلمين، وعلى أساسه بنوا وزادوا، وصـرح بـذلك         
المكفرون فى عدة مواضع من رسائل الهديـة الـسنية          

.الخمس وغيرها

 

 
١

 

 يهجم ابن تيمية على قلوب كثير من المـسلمين          -
ويحكم عليهم بالشرك، وتخبط فـى تعريـف العبـادة          

 ـ      : ى قولـه تعـالى    وعطف الاتباع على لفظ الجلالة ف
 اللَّه كبسح    ؤْمِنِينالم مِن كعنِ اتَّبمو) ٦٤:الأنفال .(

فهو يظن أن المعنى حسبك االله والمؤمنون معه، وهـذا          
: غلط فاحش من ابن تيمية، ولكن المعنى الـصحيح أى         

.)١(حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين

 

 
                                                 

".المجلد الثانى" من فتاوى ابن تيمية ٣٠٦راجع ص ) ١(

 

 



٩

 

 

٢

 

 كما يتضح من قول ابن عبد الوهاب فى رسالة          -
: ففيها يقـول " كشف الشبهات"، ورسالة "الأربعة قواعد "
 لأن  ؛إن شرك المسلمين أغلظ من شرك عبدة الأصنام       (

، أولئك يشركون فى الرخاء ويخلـصون فـى الـشدة         
 ولأن أولئك يـدعون     وهؤلاء شركهم دائم فى الحالتين؛    

مع االله أناسا مقربين عنده وأشـجارا وأحجـارا غيـر           
). ع االله أناسا من أفسق الناس    عاصية، وهؤلاء يدعون م   

) كشف الشبهات (وقد أطلق ابن عبد الوهاب فى رسالته        
اسم الشرك والمشركين على عامة المـسلمين      

 

 عـدا   -
المكفرين

 

.  فيما يزيد على أربعة وعـشرين موضـعا        -
وأطلق عليهم أيضا اسم الكفر والكفار، وعباد الأصنام،        

وأعـداء االله،   والمرتدين، والمنافقين، وجاحدى التوحيد     
ومدعى الإسلام، وأهل الباطل، والذين فى قلوبهم زيـغ     

راجع كتاب كشف الشبهات لابن عبد      . والجهال والجهلة 
.الوهاب

 

 
وكان محمد بن عبد الوهاب إذا اتبعه أحد       

 

 وكان قد   -



١٠

 

 

حج حجة الإسلام  

 

حج ثانيـا فـإن حجتـك       :  يقول له  -
الأولى فعلتها وأنت مشرك فلا تقبل ولا تـسقط عنـك           

وإذا أراد أحد الدخول فى عقيدته يقول له بعد         . لفرضا
اشهد على نفسك أنك كنت كـافرا، وعلـى         : الشهادتين

والديك أنهما ماتا كافرين، وعلى فلان وفلان      

 

 ويسمى  -
جماعة من أكابر العلماء الماضيين    

 

 أنهم ماتوا كافرين، -
فإن شهد قبله وإلا قتله، وكان يصرح بتكفير الأمة منذ          

ة ويكفر من لا يتبعه، ويـسميهم المـشركين         ستمائة سن 
راجـع كتـاب    (وأعراضهم  ويستحل دماءهم وأموالهم    

.)١()٢٣٠، ٢٢٩خلاصة الكلام، ص 

 

 
٣

 

 وصرح بذلك محمد بن إسماعيل الأمير اليمنى        -
رسالة تطهير  (الصنعانى أحد ذيول المكفرين فى كتابه       

فى عدة مواضع بأن كفر المسلمين كفر أصلى        ) الاعتقاد
وأطلق الـصنعانى   . فر ردة وصرح بالتكفير جملة    لا ك 

                                                 

للسيد أحمد بن زينـى     ) الدرر السنية فى الرد على الوهابية     (راجع أيضا كتاب    ) ١(
 .لجنة البحوث والدراسات بالطريقة العزمية. ط. ٨٢، ٨١دحلان، ص



١١

 

 

، اسم الـشرك والمـشركين      )تطهير الاعتقاد (فى كتابه   
على عامة المسلمين وذلك فيمـا يزيـد عـن ثلاثـين            
موضعا، وأطلق عليهم اسم الإلحـاد والكفـر والكفـر          
الأصلى، وأنهم عبدوا غيـر االله وزادوا علـى عبـادة           

والوثن والند الله على    الأصنام، وأطلق اسم الإله والصنم      
من يستغيثون ويتبركون بالأنبياء والأولياء فـى نحـو         

، من  ٢٢،  ٢٠،  ١٧،  ٩،  ٧راجع ص   .. عشرة مواضع 
).تطهير الاعتقاد(كتاب 

 

 
٤

 

 على المسلمين   )١( وأطلق أصحاب الهدية السنية    -
اسم الشرك، والإشراك، والشرك باالله، والشرك الأكبر،       

ومتخـذى الـشريك،    وأعظم الشرك، والشرك الوخيم،     
والشرك الموجب لحليـة المـال والـدم، والمـشركين      
والمشركات، وأقبح المشركين، وأن ما عليه المسلمون       
هو من الجاهلية، فيما يزيد عـن عـشرين موضـعا،           

                                                 

هى مجموع الرسائل التى تشرح دعوة محمد بن عبد الوهـاب           : الهدية السنية ) ١(
ومبادئها فى اثنى عشر مجلد، طبعتها جامعة محمد بن سعود بمناسبة مولد محمد بن 

.عبد الوهاب المسمى أسبوع ابن عبد الوهاب

 

 



١٢

 

 

ووصفوهم بعبادة غير االله فيما يزيد عن عشرة مواضع، 
وسموا من يتوسل ويتبرك بالأنبياء والأولياء بالأصنام       

. ن، والأنداد الله فيما يزيد عن اثنى عشر موضعا        والأوثا
، ٢٠،  ١٩،  ١٥،  ١٠راجع كتاب الهديـة الـسنية ص        

 ٥٧، ومـن ص   ٥٥إلى ص    ٣٤،  ٣٠،  ٢٨،  ٢٢وص  
.١٠٧إلى ص 

 

 
٥

 

 يذكر سـيد قطـب الأب الروحـى للإخـوان           -
فـى ظـلال    (الإرهابيين في الجزء الرابع من كتابـه        

م ولا   أنه لا يوجد اليوم رئيس مـسل       ٢١٢٢ص) القرآن
رعية مسلمة ولا مجتمع مسلم إنما هي علـى زعمـه           

أنه ليس علي وجه الأرض دولة    : (جاهلية شاملة، فيقول  
مسلمة، ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة         

، وكلامه هذا يؤدي إلى أن الدنيا       )االله والفقه والإسلامي  
كلها بما فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة ليست دار         

.م بل دار حربإسلا

 

 
إن المكفرين قد هجموا على قلوب المـسلمين فـى          



١٣

 

 

تهم السابقة، فإذا أحب الناس نبيا من الأنبيـاء أو          ثرثر
لأنهم يعتبرون   ؛ا من الأولياء حكموا عليهم بالشرك     ولي 

محبة الأنبياء والأولياء نوعا من العبادة لغير االله، بينما         
لقلب، ومـا فـى     التوحيد والإشراك يكونان فى أحوال ا     

وبالغوا فى حكمهـم    . القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب     
وإن كان يقول إنه يحبه الله، فهو      : الفاجر بقول ابن تيمية   

لأنه لا يصدق أقوال المسلمين وظواهرهم،      . كافر عنده 
 منهم فى   ولا يكتفى منهم بما اكتفى به رسول االله         

 ولا  إنى لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس       : (قوله  
.)١()أشق بطونهم

 

 
 موبخًا مولاه أسامة     وقوله  

 

- ا قتل الأعرابى    لم
حين ) لا إله إلا االله   : (الذى كان من المشركين بعد قوله     

رفع السيف عليه، معتذرا بأنه قالها خوفًا من السيف        

 

- :

                                                 

١/١١٠صحيح مسلم   ) ١(

 

 كتاب الزكـاة، بـاب ذكـر الخـوارج          ١١١-
 باب ما يحرم    ٨/١٩٦يهقى الكبرى   ، وسنن الب  )الطبعة السلطانية (وصفاتهم  

 .به الدم من الإسلام



١٤

 

 

.)١()هلا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها لذلك(

 

 
.. يـث ومخطط خطير وخب  .. إننا أمام خطر حقيقى   
يستهدف أغلى ما نملك   

 

 إسلامنا -

 

ويستهدف وجودنا  . .-
!.الذى يتمحور حول الإسلام؟

 

 
يبلغ فى درجاته مـستويات     .. نحن أمام خطر قديم   

.. وتلك هى كلمتنا الكاشفة لهذا الخطـر      .. غير مسبوقة 
والداعية إلى مواجهته، على النحو اللائق بالذين أنعـم         

 معـه  وأشركهم.. االله عليهم بنعمة الإسلام   

 

 سـبحانه   -
وتعالى

 

 ولِلَّهِ العِـزةُ  ..": العزة" فى  ومع رسوله    -
 ولَكِـن المنَـافِقِين لاَ يعلَمـون    ولِلْمـؤْمِنِين  ولِرسولِهِ

).٨ :المنافقون(

 

 
 ولاَ تَهِنُوا ولاَ: بالإيمان بالإسلام" الأعلون"وجعلهم 

: آل عمـران  (تُم مؤْمِنِينوأَنتُم الأَعلَون إِن كُن تَحزنُوا
.. واالله على ذلـك شـهيد     .. وبها نكون قد بلغنا   ). ١٣٩

                                                 

 كتاب الإيمان ، باب تحريم قتل الكـافر بعـد أن            ١/٦٧صحيح مسلم   ) ١(
 .٢٦٤٣ ح٢/٥١، وسنن أبى داود )لا إله إلا االله: (قال



١٥

 

 

وبها ندعو إلى مواجهة الخطر    

 

-   ـ بمـا ب  ..اهينَّ

 

 وإنـا   -
.. فهو حافظ الدين.. وعلى االله قصد السبيل .. لمنتظرون

إنه . .ندعوه إلى تسديد خطانا على درب إقامة هذا الدين
.سميع مجيب الدعاء

 

 
يقة العزميةشيخ الطر

 

 
                        السيد علاء أبو العزائم  

 

 



١٦

 

 




 


 تفعيل من الكفر وهو مصدر كُفْـر،        :معنى التكفير 
التغطية : ا، ومن معانى التكفير فى اللغةيقال كفّره تكفير

      كفّار(اس  والستر وهو أصل الباب، تقول العرب للغر (
 كَمثَلِ غَيثٍ أَعجب الكُفَّار نَباتُـه     : ومنه قوله تعالى  

إذا : التكفير فى المحـارب   : ا يقال ، وأيض )٢٠: الحديد(
    أن ينحنـى الإنـسان     : اتكفّر فى سلاحه، والتكفير أيض

  ا من الركوع، كما يفعل من يريـد        ويطأطئ رأسه قريب
أنه كان يكره    (:تعظيم صاحبه، ومنه حديث أبى معشر     

نحناء الكثير فـى حـال       الا : أى )١()التكفير فى الصلاة  
.القيام

 

 
 ، نقيض الإيمان وهـو الجحـود      :والكفر فى الشرع  

) ٤٨: القصص( إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرون   :ومنه قوله تعالى  

                                                 

 . طبعة الحلبى٤/١٨٨ ذكره ابن الأثير فى النهاية فى غريب الحديث )١(

 ةمقدم



١٧

 

 

. جاحدون:أى

 

 
 لأن الكافر ذو ؛وهو بهذا لا يخرج عن معناه اللغوى     

 قال صـاحب الـدر      ،بكفره ذو تغطية لقلبه     : أى ،كفر
 مما جاء   ىء فى ش   تكذيبه   :االكفر شرع : المختار

.)١(به من الدين بالضرورة

 

 
 قـال   ،وتكفير الذنوب محوها بفعل الحسنات ونحوه     

: هـود  ( الـسيئَات  إِن الحسنَاتِ يـذْهِبن    :تعالى االله
١١٤(.

 

 
.)٢( فعل ما يجب الحنث فيها:والتكفير عن اليمين

 

 
 نسبة أحد من أهل القبلة إلى :اصطلاحاتكفير معنى ال

.الكفر

 

 
بكسر النون ومعناها   ) نسبة( التكفير   :شرح التعريف 

 

 هنا –

 

سم لكـل   ا :بالتنكير) أحد (، العزو والإلحاق  )٣(-

                                                 

 .٣/٢٨٤ حاشية ابن عابدين )١(

، مختـار   )الرئاسة العامة لتعليم البنات   ( السعودية   . ط ٢/٧٩٢ المعجم الوسيط    )٢(
 . طبعة الأميرية٥٧٤الصحاح 

 .٢/٩١٦المعجم الوسيط :  لأن معانيها الصلة والقرابة)٣(



١٨

 

 

 لـيس فـى الـدار أحـد        : يقال ،من يصلح أن يخاطب   
 : يقول االله تعالى   )يستوى فيه الفرد والمفردة وفروعهما    (
 َكَأ تُناءِ  لَسالنِّس ندٍ مح )٣٢: الأحزاب(،    ا كَـانم

    الِكُمجن ردٍ ما أَحأَب دمحم )من أهل  ( ،)٤٠: الأحزاب
 من إما بيانية للمنسوب إليه أو بعضية أى فـرد           )القبلة

 الجهة التـى    : والقبلة بكسر القاف   ،من أفراد أهل القبلة   
 وقبلة المسلمين    ،نتجه إليها فى صلاتنا   

 

وهى المرادة   -
 هنا

 

 قال االله   ، الكعبة المشرفة  -

 

 تعالى -

 

-:   نَّـكلِّيفَلَنُو
 واستقبالها فى الـصلاة     ،)١١٤: البقرة( قِبلَةً تَرضاها 

 علامة صريحة على الإسلام لقـول النبـى         )١(وغيرها
: )  وأكل ذبيحتنا   ،واستقبل قبلتنا ،  من صلى صلاتنا 

 فلا تخفروا   ،مة رسوله فذلك المسلم الذى له ذمة االله وذ      

                                                 

 فيما جاء به الشرع كتوجيه المحتضر إلى القبلة والميت فى قبره عند الـدفن،               )١(
التيسير بشرح الجامع الـصغير      :يمين على حالفها  ومن أراد أن ينام، وفى تغليظ ال      

. طبعة بولاق١/٢٦١

 

 
 .١/١٠الفروع : ويتجه فى كل طاعة إلا لدليل: وقال صاحب الفروع



١٩

 

 

.)١()االله فى ذمته

 

 


 



أ

 

شركت بينهما فى   :  يقال ، مصدر شرك  : التشريك -
.اجعل لها شراكً:  وشرك النعلا،المال تشريكً

 

 
فى ملكه أو ربوبيتـه     ا أن يجعل الله شريكً    :اوشرع ، 

لْـم   إِن الشِّرك لَظُ    تُشْرِك بِااللهِ  لاَى  يا بنَ  :قال االله تعالى  
ظِيمع )حكاية عن لقمان(، )١٣: لقمان.(

 

 
.)٢(والكفر أعم من الشرك فهو أحد أفراده

 

 
 شـتراه  اشترى بما   ا بيع بعض ما     :اوالتشريك أيض

 والمقصود بمعنـاه  ، فهو التولية بجزء من السلعة    ،به

 

- 
 فيما نحن بصدده

 

. الأول-

 

 
ب

 

 وهو تفعيل من الفسق ومعنـاه فـى         : التفسيق -
 ىء أصله خروج الش   : ويقال ، عن الأمر   الخروج :اللغة

                                                 

 ط  ١/٤٩٦فتح البارى   : امرفوع  أخرجه البخارى من حديث أنس بن مالك         )١(
 .السلفية

 ).شرك(مادة :  لسان العرب، المصباح المنير، المغرب)٢(



٢٠

 

 

 إذا : فسقت الرطبـة : يقال ، على وجه الفساد   ىءعن الش 
 وكأن الفأرة إنما سـميت فويـسقة        ،خرجت من قشرها  

.لخروجها من جحرها على الناس

 

 
 العصيان والتـرك لأمـر االله تعـالى         :اوهو شرع 

فَفَـسقَ   : ومنه قوله تعالى،والخروج عن طريق الحق   
 خرج عـن طاعـة      :أى) ٥٠: الكهف ( ربهِ عن أَمرِ 

.ربه

 

 
 .)١(اا أو إثما أو كفروقد يكون الفسق شركً



 



لتعلق التكفير بمسلم فإن حكمه على نوعينانظر :

 

-

 

 
 وهذا فى المـسلم البـاقى علـى         )٢( التحريم :الأول
 لأن الأصل بقاء المسلم على إسلامه حتى يقوم         ؛إسلامه

                                                 

 .٣/٣١٧، الكليات )فسق(ان العرب، المصباح المنير مادة  لس)١(

 ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام، فيكـون تاركـه        :الحرام )٢(
 ا،مأجور مطيع  وفاعله آثم ا عاصي    ـ    ا لا ا، سواء كان دليله قطعي  ا  شبهة فيه أم ظني

 

- 
 لدى الجمهور عدا الحنفية   

 

طلق على ما كـان دليلـه       ، ويرى الحنفية أن الحرام ي     -
قطعيا سمى ا فإن كان ظن)٣/٣٢١الإحكام لابن حزم ): االمكروه تحريم. 



٢١

 

 

 : لنصوص شرعية منها،ل على خلاف ذلكالدلي

 

 
أ

 

يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا ضـربتُم        : قول االله تعالى   -
كُم الـسلام   تَقُولُوا لِمن أَلْقَى إِلَي    ولاَ  فَتَبينُوا ى سبِيلِ االلهِ  فِ

.)٩٤: النساء (الَستَ مؤْمِنً

 

 
 الإنسان إذا    دلت الآية الكريمة على أن     :وجه الدلالة 

السلام  (:أعلن إسلامه بأى إعلان شرعى معتبر كقوله      
نقياده ا لأن سلامه بتحية الإسلام مؤذن بطاعته و؛)عليكم

 وبالتالى يكون معصوم الـدم والعـرض   ؛فيقبل إسلامه 
ولأن الأحكام تنـاط بالمظـان      ؛  والمال ويحرم تكفيره  

.)١(طلاع السرائراعلى القطع و والظواهر لا

 

 
 ب

 

 واستقبل  ،من صلى صلاتنا   (: النبى قول   -
 وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنـا وعليـه مـا      ،قبلتنا
.)٢()علينا

 

 
 إن فعل الإنـسان للـصلاة الـشرعية         :وجه الدلالة 

                                                 

 ٥/٣٩٤ طبعة دار الكتب العلمية وتفـسير الـرازى          ٥/٢١٨ تفسير القرطبى    )١(
 .)تفسير الآية المذكورة(طبعة دار الغد العربى 

 .١/٤٩٦ فتح البارى )٢(



٢٢

 

 

واستقباله الكعبة المشرفة ومـشاركة المـسلمين فـى         
ذبائحهم أمارات على إسلامه فلا يحكم بنقيـضه متـى          

.امما هو ثابت شرعظ عليها وغيرها عمل بها وحاف

 

 
ج  

 

  بهاإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء      ( : خبر –
 .)١()رجعت عليه  فان كان كما قال وإلا،أحدهما

 

 
د  

 

 ، عدو االله  : بالكفر أو قال   لاًمن دعا رج  ( : خبر -
 .)٢()عليه وليس كذلك إلا حار

 

 
المسلم والفرار منه  جتناب تكفير   ا يجب   :وجه الدلالة 
.لخطره العظيم

 

 
 وذلك فى حق المـسلم المكلـف        ،)٣( الوجوب :انيثا

 من له صلاحية    ،المختار عند صدور ما هو مكفر منه      
لمصلحة شرعية معتبرة    إصدار الحكم كالقضاء والإفتاء   

.تترتب على الحكم بتكفيره

 

 

                                                 

 . طبعة الحلبى١/٧٩ية، صحيح مسلم  طبعة السلف١٠/٥١٤ فتح البارى )١(

 .١/٨٠صحيح مسلم ) ٢(

 . ا، بوجه ماا، والذى يذم تاركه ويلام شرعا تاركه قصدما يذم شرع:  الواجب)٣(



٢٣

 

 




 


 هـذه الأيـام،     إن أسباب ظهور ظاهرة التكفير في     

وفشوها وانتشارها في مجتمعاتنا المسلمة، تكمن أهمها       
:فيما يلي

 

 
۱

 

: لوغ والفتدفع للتطرى ة التية الشبابيويالح -

 

 

 المجتمعات، إذ   ى ف الأساسية هم من الركائز     الشباب
 فمرحلتهم  ،ف تضع وبضعفهمبقوتهم تقوى المجتمعات    

وقد اهتم الرسول المصطفى    . لعمرمن أخصب مراحل ا   
  سبعة  ( : بهم فقالظـل   لاوم  ي ظله   ىفاالله  ظلهم  ي 

 ،)االله عبادةى  فأ  شاب نش ( وذكر من أولئك     )١( ) ظله إلا
  أن ابن عباس     يهقىالحاكم والب الإمامان  وقد أخرج   

                                                 

المطابع الأميرية بالقاهرة عـام     . ، ط ٦٦٠ ح ١/١٣٣صحيح البخارى   ) ١(
دار إحيـاء التـراث     . ، ط ٢٣٩١ ح ٤/٥٩٨هـ، وسنن الترمـذى     ١٣١١
 .العربى



٢٤

 

 

 ،.. ) قبل خمس  ااغتنم خمس :) االلهقال رسول   : قال
. )١()هرمكشبابك قبل (: وذكر منها

 

 
 والعنفوان والقوة   ةحيوي مرحلة ال  ى الشباب ه  فمرحلة

ة لانفـسه أو و   غلالها من قبل الشاب     إذا أحسن است  ى  الت
تسع،  يق تترسخ، والعمللاخلأأمره فإن الدولة تقوى، وا

.  تمتد إلى المـستقبل    الإيجابية والنتائج   تفاقم،يبداع  لإوا
عـن  سـيئًا   ا  فلو تم استثمارها استثمار   يوية  أما هذه الح  

ر فـإن هـذا     ي والتكف وغلق رفاق السوء، أو دعاة ال     يطر
ن لأهـدم المجتمـع      ي لاًمعوصبح  ي البعض من الشباب  

.لةلاب والضيمة توجهت نحو التخريطاقاته العظ

 

 
 ـ     شكلا  و  ـ م ى أن طاقات الشباب المستثمرة ف دان ي

 ومجتمعـه   ووطنه لدولته   انتاج ستكون عونً  لإالعمل وا 
 ـ    قيوأهله ونفسه، أما إذا ب     لـة   حا ىت هذه الطاقـات ف

                                                 

دار الكتـب العلميـة، بيـروت       . ، ط ٧/٢٦٣ شعب الإيمان للبيهقـى      )١(
، ٤/٣٤١هـ، والمستدرك على الـصحيحين للحـاكم النيـسابورى          ١٤١٠

 .م١٩٩٠دار الكتب العلمية، بيروت .ط



٢٥

 

 

رهـاب  لإ وا لـو غ أفكار ال  فإن،  يفوظفوضى أو عدم ت   
.خصبة للزراعة والنمو اها أرضير ستجد فيوالتكف

 

 
۲

 

: زيحب الظهور والتم -

 

 

بالدنيا  از حب يلون إلى الظهور والتم   يم ي  الناس معظم
إلـى   يميلون   الشباب، وبما أن معظم     الآخرةعن  ونأيا  

اة، فإن الشواذ منهم    ي الفكر والح  ىة ف يعتدال والوسط الا
تبنون يء ف قران أو الزملا  ه معظم الأ  اتفق علي ون ما   خالفي

بكـل   والمحصنات نيرمون المحصن يمتطرفة و  اأفكار 
لا  ف على وجه متطر   الإسلامىفهمون الشرع   ي و ،باطل
الـشواذ أن   هؤلاء  تصور  ي إذ   ،لانيةعقلا  ه و ية ف يواقع
. للفكرجعل منهم قادة للمجتمع أو يلأفكار الشاذة لهم يتبن

 

 
۳

 

 :ى الشرع العلمفضع -

 

 

 ىة لمدة أربع سنوات للعلم الـشرع      يع دراسة جام  إن
ح المجـال   ي أن تت  دون فكرة عامة عن هذا العلم    ى  تعط

ى هم المتكامل، ذلك أن العلم الشرع     للطالب بالتعمق والف  
الآراء ره باتجـاه    يواصل س  ي  والسنة ثم  القرآنبدأ من   ي



٢٦

 

 

 بدأ من ي نهلأهو بحر   ى  دة، إن العلم الشرع   ية السد يالفقه
 الدارس لغات، وكلما تويقلاخت والأ لاالعبادات والمعام 

 أن ثمة جوانب متنوعة ومتعددة      حظلان  ياديهذه الم ى  ف
 لغتوعاب المطلوب، وكلما يستلاستوعبها ا يما زالت لم    

أدرك سـعة جهلـه     ى  ن البحث الشرع  يادي م ىالباحث ف 
 فإذا كان الواقع كذلك     دركها، ي لم  ى  ت الت لاوكثرة المجا 

 ـ   ي سن الشباب أن  ى  نى لمن هو ف   تسي يففك  ىجتهـد ف
 لإسـلام ل، إن ا  لي أقل من الق   ملك عنها إلا  لا ي ت  لامجا

رون يثي لهم حصر لاات جمة من قبل أعداء    يواجه تحد ي
دة يحتاج المسلمون إلى مناهج جد    يا واعتراضات   يقضا

 تحتـاج إلـى منـاهج       دةيالجدا  ي القضا لأن ؛لمواجهتها
 ـ  كانتى  ر الت اييدة، وإن المع  يجد  عـالم   ى مستخدمة ف

 ـ   قادرةمس لم تعد    لأا  ـعـالم ال  ى   على الصمود ف وم، ي
ت  لافرزان مـشك  ى ي  والتكنولوج ىاة والتقدم العلم  يفالح

د وفهم قـادر    ي إلى فكر جد   ،مواجهتهاى   تحتاج ف  هىو
. معها باقتدارالتعامل على

 

 



٢٧

 

 

٤

 

 :ىنضباط الشرع قلة الورع وتجنب الا-

 

 

علم علـم   يتجرأ على ما    ينه ربما   ي د فضعي من   إن
دائرة الشبهات، ى فما هو يتهاون فيم، أو ن أنه محريقيال

صلة، وتطلـق   ؤالمغير   هواه فتصدر الفتاوى     لبيغأو  
 فتثـار بـذلك الـشكوك وتكثـر         الهوىحكام وفق   الأ
.نتهيثر على هدوء المجتمع وسكؤتى ضطرابات التلاا

 

 
٥

 

:ة بمراجعة النفس ومحاسبتهايقلة العنا -

 

 

 المرء على مدى ف توقاحسبتهاإن مراجعة النفس وم
سوغ أن  ي ولا.  عمله ىره، وعلى جوانب الخلل ف    يتقص

 لاًن حـائ  ياد على عمل ورثه عن الـسابق      يعتلا ا كوني
.عن المراجعة والمحاسبةومانعا 

 

 
 ـ ي  قعون ف ي قد   فالبعض  عملهـم دون أن     يأخطاء ف

قبل يمن  ؤلما فالمفروض أن    ،خطاءلأدوا من هذه ا   يستفي
 ىاء ف من كما ج  ؤ والحكمة ضالة الم   الحق ممن جاء به،   

.الأثر

 

 
٦

 

: ة الفقرل معاناة بعض الشباب من حا-

 

 

 ـ  ى الفقر حسب ما جاء ف     إن تمر اتحـاد   ؤ قرارات م



٢٨

 

 

هـ  ١٤٢٦ ىفابان  ي ال ى عقد ف  ىالذالأطباء النفسيين   

 

– 
ضـطرابات  لاس ل يول والـرئ  م هو الـسبب الأ    ٢٠٠٥

 ـالعقلمـراض   لأة، وا يالنفس  ـ   لأن ؛ةي  ى المـرض العقل
 بـالفرد   غلحـق الـضرر البـال     ي ىطراب النفس ضلاوا

 فالفقر هو الذلة والمهانـة      .اثر سلب ؤي ثم   ومنوعائلته،  
ة يمراض العقللأ تولد عند أصحابه الكآبة، وترسب ا ىالت
.ةيضطرابات النفسلاوا

 

 
ولكن حالة الفقر ترعرع مثل      ،سوا سواء ي ل والفقراء

 إلى  إما لاًي م بعضهمولد لدى   يتمراض، ومن ثم    لأهذه ا 
.ر المجتمع والدولةيمة، أو تكفي أو الجرفنحرالاا

 

 
۷

 

 :عتداللاة وايتنكب الوسط -

 

 

 لم تكن على نهـج      ولو ،ة استقامة يالوسطمعلوم أن   
 إمـا إفـراط أو      فنحرالاوا،  استقامة لكانت انحرافً  لاا

هـا الفطـرة    ي تدعو إل  ىة الت ي وذلك ضد الوسط   ،طيتفر
 قَالُوا ربنَـا اللَّـه ثُـم        إِن الَّذِين : تعالى مة، قال يالسل

وقال االله مخاطبـا رسـوله      ،  )٣٠: فصلت (استَقَاموا
 وإِنَّك لَتَهدِي إِلَى صِراطٍ مـستَقِيمٍ      :المصطفى  



٢٩

 

 

 والحالة هـذه خـروج عـن        كفيرفالت،  )٥٢: الشورى(
.ستقامة وجنوح عن العدللاا

 

 
۸

 

: الانغلاق والجمود-

 

 

ه مترابطة  ؤر، أجزا ير كب  بح ى الشرع العلممعلوم أن   
 العلـم تطلـب هـذا     ي لذلك   ، ممتدة هىببعض، و  اضبع

 ـ       يالمتابعة والتحص   فل من المهد إلى اللحد، فـإذا توق
ا وآراء  ي قـضا  ى ف انحبسجتهاد  ر والا يه عن التفك  يالفق

 على نفسه، وجمد ذهنه، ولـم       لقغمحددة ومحدودة، وان  
متجـددة،  دة وال يا الجد ي التعامل مع القضا   على اعد قادر ي

  فيرمـى  ، نافع غيره  ؤصبح عطا ي يه هذا الفق  لقغفإذا ان 
تجرأ على يقوال على عواهنها، وطلق الأي و ،االتهم جزافً 

. للتكفيرلاًأهأنهم ظن يه، أو ير مخالفيتكف

 

 
۹

 

:  زمانها غيرإنزال أحكام على زمن -

 

 

 ـ  ،ثر بالزمان والمكان  أتي أن الفقه    حظيلا  ى وهذه ه
،  إلى مصر  العراقنتقل من   اما  ني ح ىمام الشافع لإ ا ةحال

ر، وما حكمنا بـه     ية قابلة للتطور والتطو   ياء الفقه الآرف
 لكل حكم أو لأن ،وميللحكم ايكون صالحا لا مس قد الأب



٣٠

 

 

.تهيرأي مناسبته وصالح

 

 
۱۰

 

":خالف تعرف"أ اع مبداتب -

 

 

شخاص إلى مخالفـة القـوم، أو       لأبعض ا يلجأ   قد 
 علـى   شخـصه  ااهربدو ظ ى ي راء السائدة لك  لآمخالفة ا 

نما إدة وين أو عقيقي عن منطق أو لا فخاليان، فهو يالع
 هوتفرد به، وهذا    ي ىظهر برأ ي و الجماعةشذ عن   ي ىلك

 العامة،  راءالآ عن   ونشذين  ين الذ ييريخ التكف يحال مشا 
 وهذا هـو هـدفهم      ،الإعلامث المجالس و  ي حد ونكونيف

. الباطن من مخالفة أقرانهم

 

 
۱۱

 

: اسةيلسن بايقحام الدإ -

 

 

ن يان مـستقل، فالـد    يـد ة م اسين والس ي من الد  لكل
 مقدسة مصدرها الـسماء،  ةيشرعة يمجموعة أحكام إله 

 تورع عن ي لااسة سلوك قائم على المصلحة و     ينما الس يب
، والكارثـة   ةيوي للوصول إلى مآرب دن    ىنتهازلا ا النهج

التى رأيناها بأعيننا من الجماعة الإرهابيـة وأدعيـاء         
!!.تكفير المخالف لهم فى العمل السياسىالسلفية هى 

 

 



٣١

 

 




 


 

١

 

من أخطار التكفير على الفـرد أنـه لا يحـل            -
     لأن  ؛ق بينها وبينـه   لزوجته البقاء معه، ويجب أن يفر 
 لكـافر بالإجمـاع     المسلمة لا يصح أن تكون زوجـة      

.المتيقن

 

 
٢

 

 لأنه  ؛إن أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت سلطانه        -
لا يؤتمن عليهم ويخشى أن يؤثر عليهم بكفره، وبخاصة 
أن عودهم طري وهم أمانة في عنق المجتمع الإسلامي         

.كله

 

 
٣

 

إنه فقد حق الولاية والنصرة علـى المجتمـع          -
 الإسلامي، بعد أن مرق منـه وخـرج عليـه بـالكفر           

الصريح، والردة البـواح، ولهـذا يجـب أن يقـاطع،           
ويفرض عليه حصار أدبي من المجتمع حتـى يفيـق          

.لنفسه، ويثوب إلى رشده

 

 
٤

 

إنه يجب أن يحاكم أمام القضاء الإسلامي، لينفذ         -



٣٢

 

 

فيه حكم المرتد، بعد أن يستتيبه ويزيـل مـن ذهنـه            
.الشبهات، ويقيم عليه الحجة

 

 
٥

 

أحكام المسلمين، فلا   إنه إذا مات لا تجرى عليه        -
ى عليه، ولا يدفن في مقابر المـسلمين،        ل ولا يصلَّ  يغس

.ولا يورث، كما أنه لا يرث إذا مات مورث له

 

 
٦

 

إنه إذا مات على حاله من الكفر يستوجب لعنة  -
 .االله وطرده من رحمته، والخلود الأبدي في نار جهـنم         

وهذه الأحكام الخطيرة توجب على من يتصدى للحكـم         
فير خلق االله أن يتريث مرات ومرات قبل أن يقول           بتك

.ما يقول

 

 


 



مما لا شك فيه أن خطر التكفير يتعدى الأفراد إلـى       
    فمن هذه الأخطار ،اأن يصل خطره إلى المسلمين جميع 

:على المسلمين

 

 
١

 

أن التكفير يعني تقنيط للمسلمين من رحمـة االله          -
يعتبر هذا التكفير تشجيع لهم على التكفيـر         بل   ،تعالى

 بمعنى أن الذي تصدر ضده مثل هذه الفتـوى         ،الحقيقي
أنـا  : من فتاوى التكفير قد يؤزه الشيطان إلـى القـول     



٣٣

 

 

.الغريق فما خوفي من البلل

 

 
٢

 

والمـال  يعتبر التكفير إهدار للـدم المعـصوم         -
ومن المعلوم أنه من مقاصد الإسلام      والعرض المصان،   

. ومالها وعرضهايا صيانة النفوس من إهدار دمهاالعل

 

 
٣

 

كذلك من أخطار التكفير التي تجري على الفرد         -
والمجتمع إبطال قواعد الزواج والتوارث والترحم على       

 ولا يخفى على كل ذي عقل ما هـي          ،موتى المسلمين 
النتائج الوخيمة التي سوف تترتب على إبطال وإلغـاء         

.ي حياة الأمة المسلمةمثل هذه القواعد العظيمة ف

 

 
٤

 

من أخطار ظـاهرة التكفيـر علـى الإسـلام           -
والمسلمين فشو الجهل وخفاء العلـم بالـدين، عقيـدة          
وشريعة، وتشويه سماحة الإسلام وعالميتـه، وكـذلك        

 الأمن العقـدي    ،اختلال الأمن العام للمسلمين وغيرهم    
 والأمن الديني، والأمن الاجتماعي، والأمـن       ،والفكري
، والعسكري، والأمن الأسري، والأمن النفسي،      السياسي

ولا سيما على العقل والدين والعرض والنفس والمـال،         
وهي الضرورات الخمس التي أجمعت علـى حفظهـا         

كل المسلم على    (:يقول  والنبي   ،شرائع االله قاطبة  



٣٤

 

 

، وفي حجة الوداع    )١()دمه وماله وعرضه   المسلم حرام 
موالكم وأعراضـكم   إن دماءكم وأ  (: في يوم عرفة قال   

حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هـذا فـي بلـدكم            
 ا ولقد عانى كثير من المسلمين من ويلات هـذ      .)٢()هذا

هم ؤ الآمنـون واسـتحلت دمـا      عور فَ ،النهج الخاطئ 
.وأموالهم وانتشرت هذه الفتنة

 

 
٥

 

أن يعم الاضطراب، فتتشوه صـورة الإسـلام         -
استغل رأينا كيف   وقد  الصحيح في نظر غير المسلمين،      

هذا الأمر أعداء الإسلام حيث صوروا لغير المـسلمين         
 ونهب، وقـد    ةن دين الإسلام دين إرهاب وقتل وسرق      أ

 أن  جماعة الإرهابية وأدعياء السلفية   بلغ ببعض أفراد ال   
 والسعي إلى إتلاف ما أمكـن       ،يستحلوا الأموال العامة  

فيـه  إتلافه من ممتلكات البلد، ومحاولة زعزعة الأمن        
.وإخافة الآمنين وإيذائهم

 

 

                                                 

، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحـريم ظلـم          ٨/١١صحيح مسلم   ) ١(
 ٥/٤٣٠، وسـنن ابـن ماجـه        ١٩٢٧ ح ٤/٣٢٥المسلم، وسنن الترمـذى     

 .٣٩٣٣ح

 .٣٠٥٥ ح٤/٥٠١، وسنن ابن ماجه ٦٧ ح١/٢٤صحيح البخارى ) ٢(



٣٥

 

 



 


 ـملاة، وأخرى إع  يهناك وسائل وجاه   ة تـستخدم   ي

: ذلك يلى بيانما ي، وفىريج الفكر التكفيلترو

 

 
: المباشرةالوسائل : وللأالفرع ا

 

 

ة، ية والجماع ي اللقاءات الفرد  ىتتمثل هذه الوسائل ف   
 قـول أحـد   يو. ىوتكون هذه اللقاءات ذات طابع سـر      

، ومكثنـا   أماكن سرية تابعة للجماعة   جئنا إلى   : نيالتائب
دخلـت هـذا    : قول آخـر  يو،   مع الدعاة  أيامه أربعة   يف

ن، ووجدت خمسة أشخاص،    يني الع مضغ وأنا م  المكان
 مـن ذلـك حـرص       تضحيو،  اميومكثت معهم أربعة أ   

لقاءات تتسم  ى   ف هميدعاوج  ين على ترو  يريجماعة التكف 
. ة والكتمانيبالسر

 

 
: ةميلاعلإالوسائل ا: ى الثانالفرع

 

 

: ةيون لنشر أفكارهم على الوسائل التاليري التكفكزري

 

 
 أ  

 

بات يالكتب والكت أليف  ون بت يريهتم التكف ي : الكتب -
مهما بنصوص  ي تطع نيمحاول تروج منهجهم الشاذ،     ىالت



٣٦

 

 

 ـم، والـسنة النبو   يمن القرآن الكر   ة المطهـرة وفـق     ي
 ـة ل يعحكـام الـشر    الأ ؤلاء ه ىلوي و هوائهم،أ  رضغ

. يريفها لخدمة فكرهم التكفيتوظ

 

 
 ب  

 

 ـ :ت والنـشرات  لا المج -  ـريستخدم التكف ي ون ي
 ـ طر عنج فكرهم   ية لترو يت والنشرات السر  لاالمج ق ي
ن بالفكر  يادة رقعة الحامل  يع السري لها؛ وذلك لز    يالتوز
. ىريالتكف

 

 
ج

 

هـذه  : )نترنـت الا(يـة    شبكة المعلومات الدول   –
 لأغـراض ر كما تستخدم    ي الخ اضلأغرالشبكة تستخدم   

ة، يحكام الـشرع  لأج ا يدان لترو ي من جهة م   ىالشر، فه 
 ـ العلم اتيوالنظر،  الأخلاقيةوالفضائل   حة، ية الـصح  ي

ة، والتحلل  يباحلإج ا يلة لترو ي وس ىومن جهة أخرى فه   
 فائدة النـشر مـن      ف، إذ تتوق  ىري والفكر التكف  ،ىالخلق

 ـلإل ا الموقع صاحب   فعدمها على هد   ، وقـد   ىكترون
ة من هذه الـشبكة عـن       يمن فائدة عظ  يوريفاد التكف است
ن، كما أن   ي التد ديثى وح يافعين بالشباب ال  ريرغالتق  يطر



٣٧

 

 

 ـ   ىة كانت ستبقى ف   يريالخطابات التكف  م، لاجحـر الظ
 لافراد، إ لأ بعض ا  فتداولها بخو ي الصحراء، و  فوكهو

عرضوا دعاواهم  ين أن   ييريأن هذه الشبكة أتاحت للتكف    
صل الحال بهم إلى شـرح كيفيـة    ، وو  أرجاء العالم  ىف

.صناعة القنابل وتفجيرها على شبكة الانترنت

 

 



٣٨

 

 



 


 تنقسم إلى عدة أقـسام كمـا        موانع تكفير المعين  إن  

:وهي، قرر ذلك أهل العلم من خلال الاستقراء

 

 
أ 

 

: موانع في الفاعل-

 

 

وهي ما يعرض له فتجعله لا يؤاخذ بأفعاله وأقواله،         
 ـ وتسمى عن  وهي ، )١()العوارض الأهلية (د الأصوليين ب

:قسمان

 

 

 

 
١

 

-

 

 ونُسبت إلى   ):سماوية(عوارض غير مكتسبة     
فلا ،  لأنها نازلةٌ منها بغير اختيار العبد وإرادته       ؛السماء

 ولا  ،وهي أنواع كالصغر والجنون   ، دخل له في كسبها   
وإنما يؤاخذ بما يتعلـق     ، يؤاخذ بما يفعلُ إن تلبست به     

.باد كالضمانبحقوقِ الع

 

 

 

 
٢

 

-

 

 وهي التي للعبد نوع اختيارٍ      :عوارض مكتسبة  
 سـتةٌ مـن     :وهي سبعةٌ ، في اكتسابها أو ترك إزالتها    

                                                 

شرح و، )٢/٢٥٨(وتيسير التحرير   ، )٢/٢٣٠(انظر التقرير والتحبير    ) ١(
.)٢/٣٤٨(التلويح على التوضيح 

 

 



٣٩

 

 

 ،والهـزل ، والـسكر ، والـسفه ، الجهـل : وهي، العبد
 ،الإكـراه : وواحد من غيـره وهـو     ، والسفَر، والخطأ

والمتعلقة بموضوعنا والتي قد يعذر بهـا هـي أربـع           
:وهي

 

 

 

 
١

 

 لاًوهو خلو النفس من العلم، فيقول قـو        :الجهل -
  غير عالم بحرمته، كمن يعتقـد أن االله         اأو يعتقد اعتقاد 

غير قادر على حشر الأجساد إذا تفرقت، والسبب وراء         
 قدرة االله جلا وعلا، فعن أبي هريـرة         بذلك جهله   
كان رجل يسرف على نفسه فلما      (:  قال عن النبي   

أنا متُّ فـأحرقوني ثـم      إذا  : حضره الموت، قال لبنيه   
    ربي اطحنوني ثم ذروني في الريح، فواالله لئن قدر علي 

 ليعذبني عذابفلما مات فعل به ذلك فأمر ،اا ما عذبه أحد 
 اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو        :االله الأرض فقال  

يـا رب   :  ما حملك على ما صنعت؟ قـال       :قائم، فقال 
رة االله جـلا    ، فهذا رجل جهل قـد     )١()خشيتك فغفر له  

وعلا فظن أنه إذا أحرق ونثر رماده في البر والبحـر           
                                                 

.٤٢٥٥ح٥/٦٤٢، وسنن ابن ماجه ٣٤٨١ ح٤/١٧٦صحيح البخارى ) ١(

 

 



٤٠

 

 

فإن االله لا يقدر على جمعه، ولا شك أن الشك في قدرة            
االله جلا وعلا، والشك في البعث كفر، ولكنه لما كـان           

. غفر االله لهجاهلاً

 

 
٣

 

 فيصادف فعله   اوهو أن يقصد بفعله شيئً    : الخطأ -
، أو  ا فيصيب إنسانً  غير ما قصد، كمن يريد رمي غزالٍ      

كمن يريد رمي كتاب كفر فيرمي كتاب االله جلَّ وعلا،          
: والأدلة على العذر بالخطأ كثيرة منهـا قولـه تعـالى          

          ْتـدما تَعلَكِن ما أَخْطَأْتُم بِهِ وفِيم نَاحج كُملَيع سلَيو
كُمقُلُوب) ومن الأحاديث المشهورة فـي      )٥: الأحزاب ،

إن االله وضع عـن أمتـي       : ( طأ، قوله العذر بالخ 
.)١()الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

 

 
٣

 

وهو إلزام الغير بما لا يريد، ففي هذه         :الإكراه -
الحالة يكون المكره في حلٍّ مما يفعله أو يقولـه تلبيـة            

  ا للأذى عن نفسه أو أهله، وهذا مـن         لرغبة المكرِه دفع
م حيث لم يكلفهم ما     بعباده ولطفه به   رحمة االله عز وجل   

من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِـهِ       :  قال تعالى  ،يشق عليهم 
                                                 

 .١١/١٣٣ير للطبرانى ، والمعجم الكب٢٠٤٣ ح٣/٤٤٤سنن ابن ماجه ) ١(



٤١

 

 

           حشَـر ـنم لَكِنانِ وبِالإيم ئِنطْمم هقَلْبو أُكْرِه نإِلا م
ردابِالْكُفْرِ صظِيمع ذَابع ملَهاللَّهِ و مِن بغَض هِملَيفَع  

حتى لا يقع الناس في الكفر ويرتكبوا       ، و )١٠٦: النحل(
المحرمات عند وجود أدنى ضغط أو تهديد فقـد ذكـر           
العلماء الشروط التي يتحقق بها وجود وصف الإكـراه         

وهياالمعتبر شرع :

 

 
أ

 

 أن يكون التهديد بما يؤذي عادة كالقتل والقطـع          -
.والحبس والضرب ونحو ذلك

 

 
ب

 

-    دد به،   على تحقيق ما ه    ا أن يكون المكرِه قادر
لأن الإكراه لا يتحقق إلا بالقدرة، فإن لم يكن قادرا لـم            

.يكن للإكراه اعتبار

 

 
ج

 

-    ه عاجزعن الذب عـن نفـسه       ا أن يكون المكر 
.بالهرب أو بالاستغاثة أو المقاومة ونحو ذلك

 

 
د

 

 أن يغلب على ظن المكره وقوع الوعيد، إن لـم           -
يفعل ما يطلب منه فإذا اجتمعت هذه الـشروط كـان           

.ا شرعالإكراه معتبرا

 

 
٤

 

وهذا المانع من التكفير إنمـا يخـتص        : التأويل-



٤٢

 

 

بأهل الاجتهاد دون غيرهم مـن المتقـولين علـى االله           
بالجهل والهوى، وذلك أن المجتهد قد يتـرك مقتـضى         
نص لنص آخر يراه أقوى منـه، كمـن اعتقـد مـن             

لَيس علَـى   :  بقوله تعالى  لاًالصحابة حل الخمر مستد   
ا         الَّذِينوا إِذَا ما طَعِمفِيم نَاحاتِ جالِحمِلُوا الصعنُوا وآم 

اتَّقَوا وآمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ ثُم اتَّقَوا وآمنُوا ثُم اتَّقَوا         
   سِنِينحالْم حِبي اللَّهنُوا وسأَحو) فلما رفع   )٩٣: المائدة 

 الصحابة فـيهم،    أمرهم إلى عمر بن الخطاب وتشاور     
 وغيرهمـا مـن علمـاء       عليسيدنا  عمر و سيدنا  اتفق  

وإن ،  على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدوا      الصحابة  
 أصروا على الاستحلال قتلوا فلم يكفرهم الصحابة        

من أول وهلة لتأويلهم، بل أجمعوا على أن يبينوا لهـم           
خطأ استدلالهم فإن أصروا قتلـوا ردة، فلمـا اسـتبان           

 والتأويـل   ،أولين خطأ استدلالهم رجعـوا وتـابوا      للمت
المعتبر في هذا المقام هو ما كان له وجه في الـشرع            
واللغة العربية، أما إن كان لا يعتمد على شـيء مـن            

 كتأويلات  ،القرائن الشرعية أو اللغوية فهو غير معتبر      



٤٣

 

 

 تلك هي موانع التكفير، وهي تـدلنا        .الباطنية ونحوهم 
 على وجوب التحقق من وقوع      على مبلغ حرص الشرع   

الكفر من فاعله، حتى لا يسفك دم معـصوم بالتهمـة           
والشك، وفي ذكر هذه الموانع درس لمـن يمارسـون          
التكفير دون اعتبار لتوافر شـروط التكفيـر وانتفـاء          

 .موانعه

 

 
ب 

 

: موانع في الفعل-

 

 

 

 

١

 

-

 

كون الفعل أو القول غير صريح فـي الدلالـة           
.على الكفر

 

 

 

 
٢

 

-

 

ل الشرعي الذي استُدِل به غير قطعي       كون الدلي  
افي دلالته على أن ذلك الفعل أو القول مكفر.

 

 
ج 

 

: موانع في الثبوت-

 

 

وذلك بأن لا يكون قد ثبت الكفر على فاعله أو قائله           
 .الثبوت الشرعي



٤٤

 

 



 


١

 

 أنهم لا يخرجون    الإسلاممن أصول عقيدة أهل      -
ا من الإسلام فعل فعلاً    أحد أو إذا كـان جـاهلاً  ا،   مكفر 

إلا بعد   ا بالإيمان، إن كان قلبه مطمئنً    ا، أو مكره  متأولاً
فالقرآن : "إقامة الحجة عليه قال ابن عبد البر في التمهيد       

والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال 
فيه، ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل           

وقت بإجماع من المسلمين    من ثبت له عقد الإسلام في       
  ثم أذنب ذنب  فاختلفوا بعد في خروجـه      لاًل تأوي ا أو تأو 

من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب 
حجة ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر          
أو سنة ثابتة لا معارض لها، وقد اتفق أهل الفقه والأثر           

  ه وإن عظم مـن الإسـلام        لا يخرجه ذنب   اعلى أن أحد
وخالفهم أهل البدع، فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا          

 أو قام على تكفيره دليل لا       ،ن اتفق الجميع على تكفيره    إ
."مدفع له من كتاب أو سنة

 

 



٤٥

 

 

٢

 

-   ا من المسلمين بكل ذنب، ولـو       لا يكفرون أحد
كان من كبائر الذنوب في هي دون الشرك؛ فـإنهم لا           

ها بكفر، وإنمـا يحكمـون عليـه        يحكمون على مرتكب  
ا  ما لم يـستحله ويجحـد شـيئً        ،بالفسق ونقص الإيمان  

ا من الدين بالضرورة، لأن االله تعالى يقول       معلوم : إِن
اللّه لاَ يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاء            

      ا عى إِثْمبِاللّهِ فَقَدِ افْتَر شْرِكن يمـا وظِيم ) المائـدة: 
قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم       : ويقول،  )٤٨

           ا إِنَّهمِيعج الذُّنُوب غْفِري اللَّه ةِ اللَّهِ إِنمحلا تَقْنَطُوا مِن ر
  حِيمالر الْغَفُور وه )لأن أصل الكفر هو     ؛)٥٢ :الزمر 

 الصدر له، وطمأنينة القلب به،      التكذيب المتعمد، وشرح  
وسكون النفس إليه، ولا اعتبار بما يقع مـن طـوارق           

: عقائد الشرك، ولا سيما مع الجهل، قـال االله تعـالى          
          ِاللّـه نم بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حن شَرلَكِن مو

ظِيمع ذَابع ملَهو )وهذا ما أجمع عليه ،)١٠٥ :النحل 
 وقد ذكر هذا الإجماع الصابوني في عقيدة        الأمةعلماء  

.أصحاب الحديث

 

 



٤٦

 

 

٣

 

ا ما لم يدل دليل مـن الكتـاب          أحد نلا يكفرو  -
والسنة على كفره، وإذا مات على هذا فأمره إلـى االله           

ا للفـرق    خلافً ،تعالى، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له       
الضالة التي تحكم على مرتكـب الكبيـرة بـالكفر، أو           

؛ حذر مـن ذلـك       والنبي   ،لة بين المنزلتين  بمنز
أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما       ( :وقال

من دعا  (: وقال،  )١()إن كان كما قال وإلا رجعت عليه      
رجلا بالكفر، أو قال عدو االله وليس كـذلك؛ إلا حـار            

 لا يرمـي رجـل رجـلاً      (:وقـال ،   رجع : أي )٢()عليه
ر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن     بالفسوق، ولا يرميه بالكف   

ا بكفر فهـو    ومن رمى مؤمنً  (: وقال ،)٣()صاحبه كذلك 

                                                 

١/٥٦، وصحيح مسلم    ٦١٠٤ ح ٨/٢٦صحيح البخارى   ) ١(

 

  كتـاب    ٥٧-
 .الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر

  كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان مـن رغـب   ١/٥٧صحيح مسلم  ) ٢(
 .عن أبيه وهو يعلم

 .٦٠٤٥ ح٨/١٥صحيح البخارى ) ٣(



٤٧

 

 

.)١()قتلهك

 

 
٤

 

 يفرقون بين الحكم المطلـق علـى        الإسلامأهل   -
أصحاب البدع بالمعصية أو الكفر، وبين الحكم علـى         

شخص معين 

 

ممن ثبت إسلامه بيقين    -

 

 صدرت عنـه    -
؛ فـلا  بدعة من البدع؛ بأنه عاص أو فاسـق أو كـافر     

يحكمون عليه بذلك حتى يبين له الحق وذلـك بإقامـة           
الحجة وإزالة الشبهة، ولا يكفرون المعين إلا إذا تحققت         

من (  قاعدة؛ الإسلامفيه شروط وانتفت الموانع، ولأهل      
ها سار  ئ، وعلى ضو  )ثبت إسلامه بيقين فلا زوال بشك     

سلفنا الصالح، فكانوا ابعد الناس من التكفير، ولذلك لما         
 من( عن الخوارج   بن أبي طالب     عليالإمام  سئل  
 الكفـر  مـن : قال هم؟ أكفار! المؤمنين أمير يا هؤلاء
 االله يذكرون لا المنافقين إن: قال ؟ فمنافقون: قيل فروا،

: قال هم؟ فما: قيل ا،كثير االله يذكرون وهؤلاء قليلاً إلا

                                                 

 .٦١٠٥ ح٨/٢٦صحيح البخارى ) ١(



٤٨

 

 

.)١()فيها فعموا فتنة أصابتهم قوم

 

 
  أن نفرق بين النوع والعين في       اومن الضروري جد 

نه ليس كل ما هو كفر يكفر به الشخص         أالتكفير، ذلك   
بعينه؛ فينبغي التفرقة بين الحكم على القول بأنه كفـر          

 القول بأن   والحكم على صاحب القول بأنه كافر، فمثلاً      
االله في كل مكان كفر، وإن كلام االله مخلوق كفر، وإن           

 هذه الأحكام من بـاب      فمثل، نفي الصفات الإلهية كفر   
الحكم على النوع والقول، أما حينمـا يتعلـق الأمـر           

نه ينبغي عندئذ التوقف وعدم الحكـم       إبشخص معين ف  
عليه بالكفر حتى يسأل ويناقش؛ لأنه مـن الممكـن إن           
الحديث لم يثبت عنده أو أنه قد يكون متـأولا، أو لـم             

 ؛ فإذا انتفت الشبهة   يتمكن من فهم النصوص، أو جاهلاً     
بعد المناقشة وأقيمت الحجة عليه؛ فإن الأمر بعد ذلـك          

 لأن المتأول والجاهل ليس حكمه حكـم        ،ايصبح مختلفً 
.المعاند والفاجر

 

 

                                                 

 .٣١٥٦٨ ح١١/٢٩٩كنز العمال للمتقى الهندى ) ١(



٤٩

 

 

٥

 

للحكم بالردة والكفر موجبات وأسـباب، هـي          -
، أو فعل ، أو قول ، نواقض الإيمان والإسلام، من اعتقاد    

 ا الـدليلُ أو ترك، مما قام على اعتباره ناقـض  ، أو شك 
أو ، والبرهان الساطع من الكتـاب أو الـسنة       ، الواضح
ولا مـشكل   ، فلا يكفي الدليل الضعيف السند    ، الإجماع

ا من كان إذا لم يكـن       الدلالة، ولا عبرة بقول أحد كائنً     
وقد أوضـح العلمـاء هـذه        لقوله دليل صريح صحيح   
بـاب   "وفرعوا مسائلها في  ، الأسباب في كتب الاعتقاد   

 يجب تكفير فقط يجاهرون     .ب الفقه  من كت  "حكم المرتد 
 ويجب أن نكف عمـن ظـاهرهم    ،بالكفر دون استحياء  

    ا من الإيمان، فإن هؤلاء     الإسلام، وإن كان باطنهم خراب
 الذين يقولون آمنا    "المنافقين"يسمون في عرف الإسلام     

بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، أو لـم تـصدق أعمـالهم           
 ـ        سلمين بمقتـضى   أقوالهم، فلهم في الـدنيا أحكـام الم

ظاهرهم، وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار،         
إِن الْمنَافِقِين فِي الـدركِ     بموجب ما يبطنونه من كفر      

نَصِير ملَه لَن تَجِدالنَّارِ و فَلِ مِناالأَس) ١٤٥: النساء.(

 

 



٥٠

 

 



 


 ـ     ـ ،ايمكن معالجة ظاهرة التكفير تربوي  ا واجتماعي، 

اوعلميوثقافي ا، كما يلىا وإعلامي :

 

 
۱

 

: الدور التربوى-

 

 

.فى الأسرة، والمدرسة والجامعة، والمسجديتبلور 

 

 
۲

 

:الاجتماعى الدور -

 

 

عدم ين، ولن يالمجتمع الصالح من أفراد صالح يتألف  
ـ ىفإذ يك  منحرفين أو شاذين،     اأفراد  ح المجتمـع   لا ص
ة، كثريلأح الاة بصيقللأ اىنئذ تهتديح معظمه، وحلابص

 ـ ي، و ةيقللأاح  لابإصة  لأكثرياأو أن تهتم     ح لاهـتم بإص
 ـلأجتماع، وعلماء ا  لاالمجتمع علماء ا    ودعـاة ق،  لاخ

 عـن   ف ظاهرة تنحر  أىون، ف ين، والباحثون العلم  ديال
  لأن ؤلاء؛ة ه ؤولي تقع تحت مس   أنن  يتعينهج المجتمع   
 لـم   إذا تتسع وتكبر    لأن قابلة   رةغية الص يالظاهرة السلب 

عالجها معالجة  ية بها ومواجهتها بشجاعة لما      ايتجر العن 
.ةيجذر

 

 



٥١

 

 

۳

 

:العلمى والثقافى والإعلامى الدور -

 

 

ويكون ذلك عن طريق الحوار المباشر مـع الـذين         
ويكون أيـضا   يحملون أفكارا متطرفة أو أفكارا شاذة،       

بعقد المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية، وأخيرا عن       
رئية والمـسموعة والمقـرؤة     طريق أجهزة الإعلام الم   

.وشبكة الانترنت
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

 



 

 ـ    - ا بمـصالح المـسلمين      هل فكر المكفرون يوم
.الكبرى؟

 

 

 

-   ا فى التصدى للمطامع الاستعمارية      هل فكروا يوم
.فى بلادنا الإسلامية؟

 

 

 

. هل شغلهم الغزو الغربى لبلاد المسلمين؟-

 

 

 

ليبى  ماذا قـدموا فـى مواجهـة النفـوذ الـص           -
.والصهيونى فى بلاد الإسلام؟

 

 

 

وفتح الأبـواب   ،  ما هو موقفهم من الولاء للغرب      -
أمامه ليبسط يديه على ثروات المسلمين وعلى سيادتهم        

.وكرامتهم؟

 

 
     فمـا أن يفـتح     ، ا على أحد  لم يعد شيئًا من ذلك خفي

المسلم عينيه إلا ويدرك أن المكفرين هـم أول خـدام           
، وليس هذا فقط  .. د المسلمين الاستعمار الغربى فى بلا   

بل إنك لو تتبعت تراث مؤسس مذهب التكفير وقـادة          
التكفير الأوائل من بعده فلا تجد فيـه أثـرا لعمـارة            



٥٣

 

 

وإنصاف المظلـوم، ومكافحـة   ، الأرض، وإقامة العدل 
ولا تجد فيه أثرا لتحسين وجه الحيـاة،        . الفقر والجهل 

 ـ     اعى، ولا  وتحقيق التقدم العلمى والاقتصادى والاجتم
.أثرا للسلم والرخاء

 

 
بل لا تجد فيه سـوى تكفيـر المـسلمين ورمـيهم            

!!.وإيجاب قتالهم واستباحة دمائهم وأموالهم، بالشرك

 

 
إن المكفرين برعوا فى إخراج أبناء المسلمين مـن         
الكليات العملية كالطب والهندسة والـصيدلة والعلـوم        
ه وغيرها، حتى يتمكن غير المسلمين من احتكـار هـذ     

الكليات لأبنائهم، وحتى لا يخرج من بين أبناء المسلمين 
عالم ينفع أمته، بل تحتاج الأمة إلى الطبيب والعالم غير 
المسلم، إن المكفرين برعوا فى إبراز أمة الإسلام فـى          
صورة الجهل والتخلف، وليس أدل على ذلك من فتوى         

الأدلة النقلية والحسية على جريـان      (ابن باز فى كتابه     
) لشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب      ا

هـ، توزيع  ١٣٩٥طبع مؤسسة مكة للطباعة والإعلام      



٥٤

 

 

إن من  : (الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة يقول فيها     
يقول إن الأرض تدور كافر ضال مضل يستتاب فـإن          

   تاب، وإلا قتل كافر ا لبيت مال   ا، ويكون ماله فيئً   ا مرتد
 على مثل هذا أهل العلم والإيمـان        المسلمين، كما نص  
).فى باب حكم المرتد

 

 
إن شيوخ التكفير لا يشغلهم مئات المليـارات مـن          
أموال المسلمين التى صرفها أمراؤهم على دور القمار،        
وصالات الفسق والعهر، ولو أنهم صرفوها فى بناء أمة 

!!.قوية لما وصل بنا الحال إلى أن يحتل الغرب بلادنا

 

 
ن يشغلهم هو وجود قبر هنـا، ومـسجد         إن كل الذي  

!!.يا نبى الرحمة اشفع لى عند االله: هناك، ورجل يقول

 

 
وهذا هـو همهـم     ، هذا هو شغلهم الشاغل لا غير     

الوحيد الذى انطلقوا تحـت غطائـه يـسفكون دمـاء           
المسلمين ويستبيحون المحرمات ويثيرون الفتن واحـدة       
 بعد الأخرى، ولا يهمهم بعـد ذلـك أن تكـون بـلاد            

 ا للأعداء من مشركين وكفار وصليبيين      المسلمين غرض



٥٥

 

 

.وصهاينة

 

 
وعلى هذا النهج الفاسد تسير أتباعهم اليـوم، بـل          
وأصبح عداؤهم للأمة الإسلامية واضـحا وصـريحا،        
 ونلمس ذلك فى الكتيب الذى ألفـه مفتـى المكفـرين          

) فتاوى مهمة لعموم الأمة   : ( بعنوان )٢( وتابعه )١(السابق
، كـافر : يقسم المسلمين إلى ثلاث طوائـف   هذا الكتاب   

.ومبتدع، ومشرك

 

 
من يحلف بغير االله حتى ولو كان بالنبى        : فالمشرك

 ،     وكذلك من يزور روضات الأولياء والصالحين ،
ومن يدعو عند روضاتهم    ، ويتوسل بهم أو بالنبى     

 ولا يجوز زيارة   ، ا لغير االله وهو شرك أكبر     يعتبر عابد
ويحـرم  ، وز زيارة مسجده  بل يج ، روضة النبى   

ويحرم زيارة النـساء    ، تعليق الصور بالمنازل وغيرها   
.للقبور

 

 

                                                 

 عبد العزيز بن باز )١(

محمد بن صالح العثيمين )٢(
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الشيعة الذين يبلغ عددهم أربعمائة مليـون       : والكافر
مسلم

 

 )١( فى نظر الشيخين-

 

. والرافضة كفار،  رافضة-
والمرأة المتزوجة وزوجها لا يصلى  

 

 يستوى التهـاون  -
مع إنكار الصلاة  

 

 صارت أجنبيـة     ينفسخ نكاحها لأنها   -
ويجب عليها أن تذهب إلى أهلها حتى ولو كانت         ، عنه

ولا حـق  ،  لأن زوجها كفر بعد إسلامه    ؛ذات أولاد منه  
وإن صـلى زوجهـا     ، للزوج الكافر فى حضانة المسلم    

وإن مرت العدة تعود إليه     ، عادت إليه مادامت فى العدة    
.إن شاءت بعقد جديد

 

 
 ـ    : والمبتدع وكـذلك  ، ورمن يبنى المساجد على القب

والمحتفل ، ومن يقرأ القرآن عندها   ، القباب على القبور  
وكذلك مـن يحتفـل     ، بالموالد لإحياء ذكرى الصالحين   

أو ليلة الإسراء   ، أو بليلة القدر  ، بالمولد النبوى الشريف  
.أو ليلة النصف من شعبان، والمعراج

 

 
لن يفلت مسلم واحد من الـشرك      : وعلى هذا التقسيم  

                                                 

ابن باز والعثيمين) ٣(
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.دعةأو الكفر أو الب

 

 
فإلى متى هـذا العبـث بالـدين وتـشتيت الأمـة            

.الإسلامية؟

 

 

 

 ولماذا تصدر مثل هذه الكتب فى هذا الوقت الذى          -
نحن فى أمس الحاجة إلى الوحدة ولم الشمل الإسلامى         

لمواجهة هذه الحملة الشرسة ضد الإسلام والمسلمين؟

 

 

 

 هل هز مشاعر شيوخ التكفير وأمرائهم ما جرى         -
لمسلمى البوسنة والهرسك والشيـشان     و، لبيت المقدس 

كمـا  ،  وليبيا والـصومال  ولبنان وأفغانستان والعـراق  
 هزهم روضة سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب         

!.الذى كان الصحابة يزورونه ويصلون عنده؟

 

 

 

 أم أثارهم التسلط الأمريكى على منابع النفط فـى          -
ل كما أثارهم روضة ريحانة الرسـو     ، بلادنا الإسلامية 
  الحسين بن على        الذى كان الـصالحون يـشدون 

الرحال لزيارته وحتى فى زمن الإمام أحمد بن حنبـل          
!.ابن تيمية؟شيخهم كما ثبت نقله عن 

 

 



٥٨

 

 

 

  وهل سيثيرهم الحصار المفروض على الـسودان       -
 وغيرها من بلاد المسلمين بلا حجة وبلا أدنى         وسوريا

 ـ    ، ذريعة يمكن قبولها   ن هـدايا   كما أثارهم ما وجدوه م
!. فسرقوها؟علقت عند روضة الرسول الأكرم 

 

 
إنها لمن دواعى الأسى أن تنفق كل هـذه الأوقـات    
والجهود والأموال والطاقات الفكرية فى الخوض فـى        

 لهـا إلا    نـشد التى لا ي  ، وتوافه الكلام ، الأمورسفاسف  
..ة والغوغاء والعاطلون من الناسالجهل

 

 
غلهم ال��شاغل ف��ى إن ال��ذى جع��ل المكف��رين يج��دون ش�� 

:هذه المواضع عدة أمور كلها تصدق عليهم

 

 

 أنهم يعملون على ضـحالة فكـر المـسلمين          :منها
ا إلا هذا النوع مـن      وضيق أفقهم، حتى لا يحسنون شيئً     

ولا تستوعب أذهانهم سوى هـذا المـدى مـن          ، الكلام
.التفكير

 

 
 أنهم يعملون لترسيخ العجز عن فهم الحيـاة         :ومنها

حتى يصبح المسلمون عاجزين    .. صروعن مواكبة الع  



٥٩

 

 

ا عـن التقـدم فـى البحـوث الدينيـة والعلميـة             تمام
 ويعم ،  فى هذا العصر الحديث    ا مقبولاً والاجتماعية تقدم

الجهل والفقر، فينكبون على الكلام البـالى والمهتـرئ         
ا فيبالغون فى تعظيمه وتقديسه لكى يجدوا لأنفسهم منفذً       

.تقدميطلون منه على هذا العالم الم

 

 
 ضيق صدورهم وامـتلاء قلـوبهم بالحقـد         :ومنها

فمـن تتبـع    .. وكراهية الخير وحب الشر لهذه الأمـة      
وانـشدادهم  ، لهجاتهم ونبراتهم المتـشنجة والمتـوترة     

لمـس  ، ا فى غير محله، وتهورهم فى الخطـاب       انشداد
فيهم الضحالة وضيق الأفق والحقد والبغض والهمجيـة   

.والتخلف بكل معانيها

 

 
..  موالاتهم الصريحة والعلنية لأعداء الإسلام     :ومنها

وهذا موضوع لا يحتاج إلى بيان وليس هو بخاف على          
فليس بين فئات المـسلمين مـن يـدين بـالولاء           ، أحد

وأفعالهم ، للصليبية والصهيونية كما يدين لهم المكفرون     
فهم يخضعون لهم، ويتقربون إليهم،     ، العملية تؤكد ذلك  



٦٠

 

 

وما يزال هذا هو دينهم     ،  الخونة ويدافعون عن عملائهم  
وليس أدل على ذلـك مـن       ، الذى لا يرتضون له بدلاً    

وجود قوات صليبية وصـهيونية فـى منطقـة الـنفط       
.بالجزيرة العربية

 

 
إن وجودهم فى بلاد الإسلام فتح ولا يـزال يفـتح           
الأبواب أمام الصهاينة والصليبية المعتدية لتنفذ كيـف        

تمـزق وتنهـب وتـدمر      ف، تشاء فى الكيان الإسلامى   
 ىءوهؤلاء يمهدون لها كل ش    ، وتحاصر وتبسط نفوذها  

.ويساندون إخوانهم الخونة فى كل مكان

 

 
ا أن  إنهم الجرثومة الخبيثة التى مهدت للغرب سـابقً       

وهم الـذين  .. يزرع إسرائيل اللقيطة فى قلب هذه الأمة 
ساندوا على الدوام جميع الأنظمة العميلة للغرب ووقفوا        

.جه حركات التحرر الأبيةمعها بو

 

 
وهم الجرثومة الخبيثة التى تمهـد لتثبيـت أقـدام          

، لتقسيم الدول   المعسكر الغربى فى قلب العالم الإسلامى     
العربية والإسلامية إلى دويلات صغيرة تطبيقًا لمشروع      



٦١

 

 

 ولتثبيت إسرائيل اللقيطة حتى لا      الشرق الأوسط الجديد  
.يفكر أحد فى إزالتها

 

 
للعينة التى يحركها الغرب لمواجهـة      وهم الأيادى ا  

ومـساندة الأنظمـة    ، أهل الصلاح فى الأمة الإسلامية    
.العميلة والمنافقة التى تتولى قمعهم بالنار والحديد

 

 
أعضاء الجماعة الإرهابية   هذه هى حقيقة ما أنجزه      

 وما ينجزونه اليوم ومـا يـدينون بـه          وأدعياء السلفية 
!!.لمستقبلهم

 

 
 ؛لإسلامية كما تخشاها إسـرائيل إنهم يخشون الأمة ا 

.ا بمصير إسرائيللأن مصيرهم أصبح رهينً
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

 


 ـنلا  علمتنا أ إن الدعوة الإسلامية     ، ولا  ار مـسلم  كفِّ

تهمه بأنه صاحب بدعة لمجرد أنه يخالف وجهتنا من         ن
.نصوص الشرع وأدلته

 

 
 تنادى بأن داء المـسلمين فـى        الدعوة الإسلامية إن  

 لبعض، ودواؤهـم الـذى لا       تفرقهم وتضارب بعضهم  
يصلح آخرهم إلا به، كما صلح عليه أولهم هو الوحدة          
ومؤازرة بعضهم لبعض ونبذ التشاحن، وطرح بواعث       
البغضاء والإحن تحت أقدامهم، ولم يزل السعى لهـذا         

، التى  هاالمقصد السامى والغرض الشريف إلى اليوم دأب      
ما انفكت تدعو إلى تلك الوحدة     

 

وحيـد  وحدة أبناء الت -

 

- 
لا إلـه إلا االله     (وانضمام جميع المسلمين تحت رايـة       

من غير فرق بين أجناسهم وأنسابهم      ) محمد رسول االله  
.وأوطانهم ومذاهبهم

 

 
 من اتهام أى مـسلم      لقد حذر الإمام أبو العزائم      

إلا االله محمـد    إله  كل من قال لا     : (بكفر أو شرك فقال   



٦٣

 

 

هـذا  و. ).رسول االله فله قسط من أبوة رسول االله         
.هو موقفنا العام تجاه قضية التكفير

 

 
إننـا لا  [: وقال السيد عز الدين ماضى أبو العـزائم      

 ،نتهم أصغر مسلم بشرك أو بكفر أو بخروج من الملة         
 يـا   :أيما رجل قال لأخيـه    : (يقول سيدنا محمد    

سـباب  : ( ويقول   ،)١( )افقد باء بها أحدهم    ،كافر
.])٢()المسلم فسوق وقتاله كفر

 

 

 

 



 

 
                                                 

١/٥٦، وصحيح مـسلم    ٦١٠٤ ح ٨/٢٦صحيح البخارى   ) ١(

 

 كتـاب  ٥٧-
 .الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر

١/٥٧، وصحيح مـسلم    ٦٠٤٤ ح ٨/١٥صحيح البخارى   ) ٢(

 

 كتـاب  ٥٨-
).سباب المسلم فسوق وقتاله كفر: (الإيمان، باب قول النبى 
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

 




 



 



 



 



الافتتاحية

 

 ٣

 

 

لغة واصطلاحا  معنى التكفير

 

 ١٦

 

 

أسباب ظهور فتنة التكفير المعاصرة

 

 ٢٣

 

 

أخطار التكفير على الأفراد والمسلمين

 

 ٣١

 

 

وسائل ترويج التكفير

 

 ٣٥

 

 

موانع تكفير المعين

 

 ٣٨

 

 

ضوابط التكفير

 

 ٤٤

 

 

المعالجة

 

 ٥٠

 

 

رون فى خدمة من؟المكفِّ

 

 ٥٢

 

 

الخاتمة

 

 ٦٢

 

 

فهرس الكتاب

 

 ٦٤

 

 

 

 


